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اسات العليا المعنى والوظيفة الدر

 

الدراسات العليا ... ماذا تعني ؟

، فلاشك ان ھذا السلم جاء ولیداً لجھود العلماء في جمیعنا یعرف دور ووظیفة السلم التربوي في التكوین 

على مدى عقود طویلة من الزمن .مجال التربیة وعلم النفس 

الزمني وعلى ضبط التربیة اجتماعیة ولتعویدھم على ریاض الاطفال مرحلة مھمة لتربیة الاطفال 

الذي نقل فیھ العفویة .السلوك 

والى تعلم مبادى المعرفة تھدف الى محو الامیة الابجدیة، اما المدرسة الابتدائیة فھي نقلة تكوینیة مھمة 

بصورة مباشرة ، لاسیما تعلم مفردات المحیط الجغرافي والبیئة .

قل ععقل التلامیذ الى مبسط یدخلتمثل مرحلة تعلیم للمبادئ السابقة ولكن بتفسیر والمدرسة المتوسطة 

زراعة –ینتقل الى اطار التخصص الواسع : العلمي والادبي والمھني سبب والنتیجة ، وفي الاعدادیة ال

وصناعة وتجارة واعمال وغیرھا من مدارس التعلیم المھني .

الى الغاء ھذا وبصدد توزیع الطلبة على فرعین ھما العلمي والادبي ، فأننا لنا راي في ذلك ، فنحن ندعو 

التوزیع ، وذلك لان الطلبة الاذكیاء سوف یتوجھون جمیعھم الى الفرع العلمي وبالتالي یدخلون كلیات 

،المجموعة الطبیة والعلوم والزراعة وغیرھا حسب مستویات معدلات تخرجھم 

صاد والقانون كلیات الآداب والادارة والاقتالى ویتوجھ الاخرون الى الفرع الادبي لیدخلوا فیما بعد 

والعلوم السیاسیة وكلیات الدراسات الاسلامیة .

انھا وھنا نسال ھل ان الدراسات الانسانیة ، عموما ، لا تحتاج الى مستوى عال من الذكاء ؟ كلا ... 

وذلك تحتاج الى مستوى عال من الذكاء ... بل لعلھا ھي الاحوج من غیرھا الى ھذا المستوى العالي ، 

كما ھو ، تساعد العقل وم تعتمد اساسا على العقل ، فلا ادوات تعیین على متابعتھا بفعل كونھا عل

استاذ دكتور وعمید كلیة الآداب جامعة الكوفة *
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ان ادوات المختبرات ھذه المكرسكوب والتلسكوب ومختبرات الكیمیاء والفیزیاء والبایولوجیا ، فلاشك 

كثیرا ما ساعدت العقل للوصول الى نتائج المعرفة العلمیة .

،الا انھا صعبة عندما تكون علما، سھلة عندما تكون ثقافة فالإنسانیاتثانیا بفعل كونھا علوم صعبة ، 

یحاول الباحث فیھا ان یقدم اسھاما جدیدا في حقولھا ، انھا صعبة في نتاج العلم .وعندما 

ما احوج الادب والنقد الادبي الى العقول الذكیة ... وما احوج الدراسات التاریخیة والنقد التاریخي 

وكذلك الحال بالنسبة الى الدراسات الاقتصادیة والنقد الاجتماعیة والنقد الاجتماعي ،والدراسات 

الاقتصادي ، وما احوجھا الى العقول الذكیة .

وتصعب اضافة الجدید الى ، یصعب دخول النظریة العلمیة لھا ، ھذه علوم صعبة ذات متغیرات عدیدة 

ھذه النظریة .

عام ، كما اشرنا الى ذلك ، وفي الجامعة والتي تمثل الحدود المطلوبة الاعدادیة تمثل مرحلة التخصص ال

الطالب في تخصص عام ، في الفیزیاء او الجغرافیة او الكیمیاء او الامیة الحضاریة ، یتخصص لإلغاء

التاریخ على سبیل المثال .

، وتشیر الدراسات تلقي المعرفة والحصول علیھا ھي مراحل ، جمیع المراحل الدراسیة التي ذكرناھا 

، وتلقي التدریب والتأھیل ، فما عادت المدرسة ما قبل الجامعة المعرفة تلقي ضرورةالتربویة الیوم الى 

الرغبة في حب قط ، لا بل لابد لھا من برامج تأھیل وتدریب حتى تولد لدى التلمیذ فتقدم المعلومات 

العمل واحترام العمل وبالتالي حب الحیاة .

من ھنا نفھم ماذا تعني الدراسات العلیا ... او الدراسات المعمقة ، فالوصف الاول ھو وصف الجامعات 

Highالانجلیزیة ( البریطانیة والامریكیة والاسترالیة )  Studies .

Deep Studiesالدراسات المعمقة اما الجامعات الفرنسیة والجامعات الناطقة بالفرنسیة فتوصفھا بانھا

ذلك تأتي بوصفھا دراسات علیا في مصر والمشرق العربي الذي وقع تحت تأثیر الجامعات ، من

بوصفھا الدراسات المعمقة في المغرب العربي .الانجلیزیة ، وتأتي

جدیدة تماما باعتبارھا مرحلة انتاج المعرفة ... ونقصد بالمعرفة الدراسات العلیا او المعمقة ھي مرحلة

ھي علم لمیة ، فكما ھو معروف كل علم ھو معرفة ولكن لیست كل معرفة ھنا ھي المعرفة الع

Every science is a knowledge , but not every knowledge is a science .
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عداد رسالة الماجستیر ھو بمثابة اعداد منتج للمعرفة واعداد اطروحة الدكتوراه ھي بمثابة نتاج إف

.معرفة 

اما :نتاج المعرفة ھذا 

نتاج معرفة جدیدة .-

اكمال معرفة ناقصة .-

تصحیح معرفة كانت غیر صحیحة او غیر دقیقة .-

وحتى تسھم في ھذه ھي الدراسات العلیا تنتج المعرفة العلمیة حتى تسھم في تطویر " النظریة العلمیة " 

. اجتماعیة –اقتصادیة –بیئیة التي یطلب الانسان حلھا ، حل المشكلات 

" داخل الانسان " .والبیئیة ھنا تتعلق بالمحیط الخارجي وببیئة جسم الانسان 

ضعیفة وبانھا جامعتنا بأنھا متراجعة وبانھا من ھذه الوظیفة ندرك ما معنى توصیفنا للدراسات العلیا في 

!!المطلوب ، ویصل بنا الوصف الى " التشكیك بأنھا دراسات علیا " دون المستوى 

بدایة الستینیات ، أي على مدى اكثر من نصف قرن ، من الاسھام في تطور فأین ھذا الكم الھائل منذ 

؟ واین دورھا في حل مشكلات الارض والناس ؟" النظریة العلمیة "

، فتتصف بالضعفنصف واقع الدراسات العلیا كاتجاه عام ... لا نرغب ان نعمم بشكل یائس ، الا اننا 

ولا الى الأساتذة ، فمعروف لنا ان طلبة البعثات العراقیین ھم یعود الى الطلبة الضعف لاوھذا 

ھاجر ، حتى من اھل البلاد التي یدرسون فیھا ، كما ان الاساتذة ، عندما المتفوقون على زملائھم 

الكثیر من الانجازات العلمیة في تخصص في الجامعات الدولیة .البعض منھم ، حقق 

الى البیئیة العلمیة . فنتاج العلم " صناعة " والصناعة تحتاج في عدم القدرة على خلق فالسبب اذن ھو 

والى مستلزمات ، تتعلق بالبنى التحتیة وتتعلق بالألیات واسالیب التعامل . مقومات 

اوروبا وامریكا الشمالیة ( السكسونیة : كندا لازال محصورا في النتاج العلميوھنا نشیر الى ان 

، ومنذ سنوات قریبة دخلت الیابان ومن بعدھا الصین والولایات المتحدة الامریكیة ) واسترالیا ونیوزلنده 

مرة یسمع المنظرون ودول النمو السبع الاسیویة والبرازیل والارجنتین ، میدان النظریة العلمیة . لأول

، من جتماع الى تنظیرات اجتماعیة جدیدة صادرة في خارج الجامعات الغربیة الغربیون في علم الا

البرازیل على وجھ التحدید .
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orالانسانیات او العلوم الانسانیة Human sciencesHumanities ھي الاصعب في الخلق

جانب ما الى حدفي النتاج العلمي ، وھذا یقترن بجملة المتغیرات الداخلة في الموضوع الواوالمعرفي ، 

في العلوم الصرفة والعلوم التطبیقیة التي اشرنا الیھ وھو ان العقل یستعین بالكثیر من الادوات في البحث 

والطبیة وغیرھا.تعد نتاج للعلوم الصرفة ، مثل العلوم الھندسیة والعلوم الجیولوجیة والفضائیة والزراعة 

العلوم الانسانیة تبحث عن ادوات تعینھا على منذ مطلع النصف الثاني من القرن الماضي بدأت بعض 

ھي فإشكالیة العلوم الانسانیة Objectivityونقصد بذلك " الموضوعیة " الوصول الى خصائص العلم ، 

نتائجھا الى التي تقودفي ھذه العلوم ان الاحصاء من بین الادوات فأدرك الباحثون ، الموضوعیة 

والأنثروبولوجیا .، وبذلك دخل الاحصاء الجغرافیة وعلم الاجتماع الموضوعیة 

والاقتصاد والسیاسة وحتى موضوعات اللغة والادب ، طبعا الى جانب اعتماده من قبل الباحثین في 

.مختلف العلوم الاخرى 

لاشك ان الرقم یصف الحال بشكل دقیق ، والعلم عموما یبدا بالوصف ، ونشیر ھنا الى الفرق ما بین 

٥٥، من توصیفھ بان درجة الحرارة توصیف المناخ ، على سبیل المثال ، انھ حار او بارد وبارد جدا 

. فھذه نقلھ كبیرة في التوصیف العلمي .٥م٥- او انھا  ٥م٨او ٥م

، مثلا ، بان الكثافة العامة للسكان ھي ن ان نصف الضغط البشري على الارض في العراق وثمة فرق بی

بعدما . وذلك ٢نسمة / كم١٥٠٠البالغة Ecomeneوبین الكثافة في المنطقة المأھولة ٢نسمة / كم٥٤

العراق وھي المساحة التي تمتد علیھا الھضبة الغربیة الصحراویة .% من مساحة ٦٠طرحنا 

منویعجز الرقم المطلق احیانا من توصیف الحالة فعلى سبیل المثال ، نشیر الى ان عدد اللاجئین 

مرقم المطلق میت لا قیمة لھ بینما عندما نشیر الى ان نسبة نسمة ، ھذا ال٥٠٠٠٠٠٠الیوم ھو العراق 

٥سبة الى ما دون مع دول الجوار حیث ھبطت فیھا النھذه النسبة % ونفارق ١٦الامیة في العراق ھي 

% عند ذلك ندرك مدى التراجع الذي اصاب العراق ؟ !

ھي الاخرى اسلوب علمي یوصف الحالة وان المقارنة ، فان النسبة المئویة اسلوب علمي ھكذا 

المدروسة.

على مھمة التوصیف العلمي . وكذلك فان المعدلات والمتوسطات اسالیب احصائیة تساعد الباحثین 

فھي تحدد الاتجاه العام للظاھرة المنحنیات والاشرطة ھي اسالیب بسیطة الا انھا ذات قیمة علمیة كبیرة 

یرسم لنا الاتجاه العام ١٩٩٧–١٩٤٧منحني نمو سكان العراق ما بین تعدادي المدروسة ، فمثلا 
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كذلك بصورة تقترب كثیرا من الواقع ، ٢٠١٧بؤ السكاني لعام لحركة زیادة السكان ویساعدنا على التن

تعینھم على وصف التكرارات ، والیوم ثمة برامج احصائیة متقدمة تفید طلبة الانسانیات والعلوم كافة 

الظواھر الاجتماعیة وھي ظواھر یمثل حقیبة احصائیة لدراسة ومعالجة Spssالحالة المدروسة فنظام 

تتعدى الاحاد احیانا .متغیرات عدیدةذات 

الى ان نبرھن على اھمیتھا وعلى الحاجة الیھا . وبھذا الصدد نشیر لا اظن ان العلوم الانسانیة بحاجة 

الحاجة الیھا في الوقت الراھن ، فقد عملت المعرفة الطبیة وتكنلوجیا الطب والصحة العامة الى تزاید 

للوفیات ، ن العشرین وبذلك انخفض المعدل السنوي على الحد من اسباب الوفیات على مدى سنوات القر

في الوقت الذي استمر فیھ المعدل السنوي للولادات مرتفعا ، وبذلك طال متوسط عمر الانسان في 

عاما .٦٨عاما وھو الیوم بحدود ٦٠–٥٠الى عاما ٤٠العراق من 

نسمة عام ٥٠٠٠٠٠٠حوالي التغییر حصل ان زاد عدد السكان في العراق بصورة مطردة منومن ھذا 

نسمة .٣٠٠٠٠٠٠٠، ویقدر الیوم بحوالي ١٩٩٧نسمة عام ١٦٠٠٠٠٠٠الى ١٩٤٧

اجتماعیة فبدأ یحتاج الى تأسیس ثقافة Over populationبدا یتحول الى بلد مزدحم السكان العراق 

الصعبة ھي من مھمات ووظائف علم الاجتماع تھدف الى ضبط النسل وتخطیط الاسرة وھذه المھمة 

Sociology تولید القناعة بموضوع . ھل یستطیع علم الاجتماع وھل تستطیع البحوث الاجتماعیة

ة الدیموغرافیة ؟!تخطیط الاسرة ، ام لا تستطیع ویستمر البلد باتجاه ھذه القنبل

البحث في المجال البشري ، فلا اجھزة ولا بد من الاشارة الى صعوبة العلوم الانسانیة والى صعوبة 

وما یتفرع عنھا من العلوم التطبیقیة . كما ان وادوات تعین للباحث كما ھو الحال في العلوم الصرفة 

، والوصول الى الموضوعیة تستلزم تكوینا علمیا Objectivityالعلوم الانسانیة تحتاج الى الموضوعیة 

دین عن امكانیة الاسھام في النظریة العلمیة .اً ، من ذلك لا نزال بعییقعاسلیما وو

باختصار :لأجل تطویر واقع الدراسات العلیا نحتاج الى خطوات مھمة وھي 

عاما ٢٥وسیبقى الحال ھذا لمدة ، اقناع الدولة ان الاقسام العلمیة ھي بمثابة مصانع لإنتاج البحوث –١

مراكز البحث العلمي في المصانع والمزارع دور القادمة في اقل الاحتمالات ، بعدھا سوف یظھر 

ومواقعھا الیوم ھي لا بد ان تقنع الدولة ان نتاج المعرفة صناعة وووحدات الانتاج المتنوعة الاخرى .

الاقسام العلمیة في الجامعات .
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بناء تبدأ وزارة التعلیم العالي بتأسیس ثقافة أن القسم العلمي ھو الجامعة فلابد لھ من الاستقلال و–٢

الشخصیة العلمیة والاداریة ، وان جمیع الادارات ، رئاسة الجامعة وعمادة الكلیة ھي في خدمة العمل 

العلمي أي في خدمة القسم العلمي . 

فلا بد ان تتمیز " بالكم المعرفي الكبیر " .، التحضیریة الاھتمام بالنسبة –٣

، فخریجو قسم الشرف ھم المؤھلون للدراسات اعادة نظام الشرف في الدراسة الجامعیة الاولیة–٤

العلیا قبل غیرھم .

والثالث فقط ، فلا یتم تعیین الخریجین في القسم العلمي سوى الاول والثاني ، المعید اعادة نظام –٥

، ومن ثم یتقدمون الى یمارسون العمل في القسم لمدة لا تقل عن سنھ تحت مظلة استاذ او استاذ مساعد 

العلیا او الى البعثات في الخارج .الدراسات

آلیات القبول وما یتعلق بھا من تفصیلات لا تتم في رئاسة الجامعة والعمادة وتنزل الى القسم –٦

باعتبارھا اوامر ، بل تتم في القسم ویتم اشعار العمادة ورئاسة الجامعة بذلك .

ح بھا الدراسات العلیا ، وھي سوف ویعلن الموضوعات التي یفتالخاصة ، یعلن كل قسم شروطھ –٧

فر الامكانات لا سیما الملاك المؤھل للدراسات العلیا .اتختلف من عام الى اخر حسب تو

الآجر اخیرا لا تقدم للجامعات العراقیة بالمباني الشاھقة ومباریات رؤساء الجامعات بما انجزوه من بناء 

" وترصین الاعراف خلق التقالید "والحجر والبوابات ، ھذا لیس میدان السباق ، بل ان السباق في 

الجامعیة وتوفر البیئة المناسبة لصناعة المعرفة وتأھیل الطلبة بالمعرفة بشكل صحیح وبمستوى مقبول ، 

.میة ھي بمباني متواضعة فالمعروف ان الكثیر من الجامعات العالمیة التي اسھمت في النظریة العل

ارجو ان تخصص حصصا كبیرة من اعمار التعلیم العالي باتجاه الزملاء الاساتذة ومنھا الزیارات 

العلمیة والمشاركات في المؤتمرات خارج العراق وتقدیم الحوافز المشجعة بمختلف السبل . 


